
 بــورج (فرنســا) – انطلق المخرج جان 
جاك أنو في بورج بوســـط فرنسا أخيرا 
في تصوير فيلم جديد يتناول فيه حريق 
كاتدرائية نوتردام في باريس، الذي شبّ 
في الخامس عشر من أبريل 2019. مؤكّدا 
أنه يطمح لتحفيز الجمهور إلى ”العودة 
لحضور قصة  إلى الصـــالات الكبيـــرة“ 
”مذهلـــة،“ من المقـــرّر أن تطلق عروضها 

في أبريل 2022.
وعـــن اســـتعداداته للفيلـــم، يقـــول 
المخرج الفرنســـي ”لقـــد قابلت الجميع، 
كل رجال الإطفـــاء، الكبار والصغار، من 
الجنرال إلى العريـــف. إنه فيلم يتضمّن 
عناصر ســـينمائية مذهلة. لم أكن لأجرؤ 
على إدخال هذه الأحداث الدرامية لو لم 
تكن محكمة الارتباط بالحقيقة. لم أكتب 
يوما نصا بهذا القدر من السعادة، بهذه 
السرعة.. هذا الســـيناريو يعكس 98 في 

المئة من حقيقة الواقع“.
ويؤكّد مخرج فيلم ”الذهب الأســـود“ 
أنه سيعتمد في فيلمه الجديد على نسبة 
خمســـة في المئة من اللقطات الأرشيفية، 
التي التقطت بهواتف محمولة أو لقطات 

تلفزيونية.
ويُضيف ”نحن لا نروي القصص، إذ 
يكفـــي أن نتبع الواقـــع الغريب وأحيانا 
الهزلي، كيف يجـــرؤ البعض على القول 
إن أربعة عناصر إطفاء كانوا موجودين 
في الآلية الأولى التي توجّهت لإنقاذ هذه 
الكاتدرائيـــة، بينهم اثنان لم يســـبق أن 
تعاملا مع حريق وفتاتان؟ فنسبة الإناث 
بـــين عناصر الإطفاء لا تتعدّى واحدا في 
المئة، كانـــت اثنتان منهن موجودتين في 

الآلية“.
واندلـــع الحريـــق فـــي الكاتدرائيـــة 
القوطية التي شيّدت بين القرنين الثاني 
عشـــر والرابع عشـــر في تمام الســـاعة 
السادسة وخمسين دقيقة بتوقيت وسط 
أوروبـــا الصيفـــي من مســـاء الاثنين 15 
أبريل 2019، وســـرعان مـــا أدّى الحريق 
إلـــى انهيار بـــرج الكاتدرائية الأوســـط 

الذي يبلغ ارتفاعه 93 مترا.
وأثـــار الحريـــق صدمة في فرنســـا 
الكاتدرائيـــة  وأن  خاصـــة  وخارجهـــا، 
تضم مجموعـــة نادرة من الأعمال الفنية 
والتحف الدينية، وهي مُدرجة منذ العام 
1991 كجـــزء من موقع ”التـــراث العالمي 

لليونسكو في باريس“.
وعـــن ســـؤال، هـــل ســـيكون رجال 
الإطفاء الشـــخصيات الرئيسية في عمله 
الجديد، يُجيب أنو ”هذا ما نسميه فيلم 
جوقة، فالشخصية الرئيسية أو النجمة، 
هي نوتردام. وكأنني أروي قصة ضحية 
تحتضر، ولا يصـــل الأطباء.. الحمد لله، 
إنها نهاية ســـعيدة، الشـــخصيات التي 
تتدخّـــل هي أولئـــك الذين ســـاعدوا في 
إنقـــاذ الكاتدرائيـــة: إنهم حفنـــة. توجد 
هذه المجموعة المكوّنة من أربعة عناصر 
شـــباب. بقوا وحدهم لمدة عشرين دقيقة 
ونجحوا فـــي تبريـــد الدعائـــم التي لو 
لم يتـــم تبريدها لكانت التـــوَت، ولكانت 
الكاتدرائية انهارت تحت ثقل 500 طن“.

وتقـــول التقارير إن ما يزيد عن أربع 
مئـــة رجل إطفاء شـــاركوا فـــي عمليات 
إخمـــاد الحريق ليلتها، وأشـــار متحدّث 
مـــن الإطفـــاء إلـــى أن إســـقاط المياه من 

الطائرة سيشـــكل خطـــرا، لأن وزن المياه 
الســـاقطة يصـــل إلى عدة أطنـــان، الأمر 
الـــذي سيســـبّب أضـــرارا ضمـــن هيكل 
المبنى وسيهدّد السلامة العامة للكنيسة.
وحـــاول عمال الطـــوارئ إنقـــاذ ما 
أمكنهـــم مـــن الأعمـــال الفنيـــة والتحف 
الدينيـــة الموجـــودة داخـــل الكاتدرائية، 
وأعلن الناطق الرسمي باسم الكاتدرائية 
أن بعض تلـــك الأعمال الفنيـــة كانت قد 
أزيلت بالفعل بسبب أعمال صيانة، وأكّد 
أن معظم الآثار المقدسة كانت مخزنة في 
الخزنة الخاصة بالكنيســـة، وعليهِ فهي 

آمنة ومن الصعب تضرّرها.

واختار أنو كاتدرائية بورج بوســـط 
فرنســـا لتصوير مشـــاهد فيلمـــه، وفي 
ذلك يقول ”بعد زيـــارة كل الكاتدرائيات 
في فرنســـا عمليا، تســـاءلنا عـــن المكان 
الـــذي لا يبـــدو الأفضل فحســـب، بل عن 
المـــكان الذي يتوافر فيه الجانب الغنائي 
والشـــاعري والذي يســـتحضر روحانية 
نوتـــردام. الجميع صوّتـــوا لبورج. في 
كل مرة يدخل فيها المرء هذه الكاتدرائية 
يشـــعر بالرغبة في التصوير، وهذا رائع 

بصراحة“.
وعـــن الدوافع التـــي حفّزته لإخراج 
هـــذا الفيلـــم، يُجيـــب ”حقيقـــة، المنتج 
جيروم ســـيدو هو الذي سألني إذا كنت 
مهتما بفيلـــم وثائقي. أعطاني الوثائق، 
وكدت اتصل به في الليلة نفســـها لأبلغه 
بموافقتي، وأيضا لأخبره بأن الفيلم لن 
يكون وثائقيـــا! أنا ممـــتن للغاية لأنني 
تمكّنـــت من إنجـــاز فيلم فاخر بوســـائل 

كبيرة في موقف خطر جدا“.
منذ  موجودة  ”الســـينما  ويسترسل 
أكثر مـــن مئة عـــام، تخلّلهـــا الكثير من 
الروائـــع. مـــا الفائدة إذا لـــم نفكّر قليلا 
لنفعل شـــيئا أكثر جـــرأة؟ إذ تم تصوير 
النار بشكل جيد، نعلم في قرارة أنفسنا 
أنهـــا خطيـــرة. يوجـــد أيضـــا الهدير، 
الهديـــر المرعب، وهو يشـــبه إلى حد ما 
الكاتدرائية التي كان في الإمكان ســـماع 
الأصـــوات الصـــادرة منها على مســـافة 

كيلومترات عدة“.
ويطمـــح أنو مـــن خلال هـــذا الفيلم 
إلى جعل الناس يرغبون في العودة إلى 
قاعة كبيرة لمشـــاهدة عرض ســـينمائي 
حقيقي، مؤكّدا ”روعـــة كاتدرائية بورج 
تكمن في رؤيتها على الشاشـــة الكبيرة، 
لأن مشـــاهدتها على الهاتف المحمول لا 

تعطي الانطباع نفسه“.
وجان جاك أنو (1943) مخرج ومنتج 
أفلام وكاتب ســـيناريو فرنسي، اشتهر 
 1981 بإخراجـــه لأفـــلام ”طلـــب النـــار“ 
 1991 1986 و“العاشق“  و“اســـم الوردة“ 
1997. وهو  و“سبع ســـنوات في التبت“ 
حاصـــل على أربـــع جوائز ســـيزار، كما 
تحصّل من خلال فيلمه ”النصر بالغناء“ 
علـــى جائزة أوســـكار أفضـــل فيلم بلغة 

أجنبية في العام 1976.

 دمشــق – لا يمكـــن لفيلم ســـينمائي 
كمشـــروع إبداعـــي إلاّ أن يتجـــه نحـــو 
الجمهور قلّ أو كثر. وهو، أي الجمهور، 
الشريك الفعلي في هذه العملية الإبداعية 
التي تبدأ من المخُرج لتنتهي عنده. وعبر 
مســـارها الجمالي الطويل، كان جمهور 
السينما أحد أكثر وجوهها تألقا. وكثيرا 
ل في مذكراتها  ما تحتفي الأفلام وتســـجّ

رصيدها من الجمهور.
وكمـــا في أيّ منجـــز، تعرّضت علاقة 
الجمهـــور بالســـينما لاضطرابات، فبات 
عدده يتناقص لأســـباب شـــتى، وحديثا 
ومع وجود منصات التواصل الاجتماعي 
وعروض الســـينما عبر الإنترنيت، صار 
حضور الســـينما بالشـــكل التقليدي أقل 
توهّجـــا. لكـــن يبدو أن طقـــس الحضور 
السينمائي في الصالات لن يندثر، حيث 
لا يـــزال الجمهـــور في كل أنحـــاء العالم 
راغبا في مُشاهدة الأفلام داخل القاعات.
وما كان حديثا في سوريا من خلال 

عـــروض فيلم ”يحـــدث فـــي غيابك“ 
فـــي عدد مـــن المحافظات يـــدلّ على 
أن الأمور لم تحســـم بعـــد لصالح 

منصات العرض الافتراضي، 
بل على العكس تماما، فللعرض 

السينمائي بالقاعات سحره 
الخاص لدى الفئات 

الشابة تحديدا، 
وذلك بالرغم من 

تناقص عدد 
الصالات في 
البلد بشكل 
مُتسارع في 
العشريتين 
الأخيرتين، 
حتى باتت 

تقلّ عن العشرة 
بكل المحافظات 

السورية.

رسائل عميقة

في فيلم 
”يحدث في 

غيابك“ رسالة 
مفادها ”ليس 
لنا إلاّ الحبّ“، 

فمن خلال تقديم 
حكاية واقعية جرت 

أحداثها بمدينة 
حمص في ذروة مرحلة 

الحرب، يستعرض العمل 

حكاية عن صحافي خطفت زوجته وابنه 
الصغيـــر، فيقرّر خطف طبيبة لمجرّد أنها 
تنتمي إلى طـــرف طائفـــي مُختلف عنه، 

انتقاما منه على ما وقع لعائلته.
فيكـــون وإياها في أتـــون عاصفة من 
الأحـــداث المتتالية التي تجعلهما، لاحقا، 

ضعيفين معا في مواجهة الأخطار.
الصحافي ليس شـــريرا كمـــا يعرّف 
نفســـه والطبيبـــة خـــارج هـــذه المعادلة 
كما تؤكّـــد. لكنهمـــا صـــارا تفصيلا من 

تفاصيلها ومتأثرين بها. وبمرور الوقت 
تتأرجح العلاقـــة بينهما التي بنيت على 
الخوف والرغبة فـــي الانتقام إلى ما هو 
بعيـــد وعميق، فتنشـــأ علاقة إنســـانية 
غريبـــة بين خاطـــف ومخطوفـــة. تصير 
الحياة اليومية لهما مزيجا من القســـوة 
والغرابـــة ولا يغـــادر الحـــذر حياتهما، 

فالجرح ما زال غائرا.
وعندما تقتـــل الزوجة يغضب الزوج 
الخاطف ويقرّر حرق الطبيبة المخطوفة، 
لكنه ينهار عصبيا عند آخر لحظة. لتأخذ 
حياتهمـــا بعد ذلك مســـارا أكثـــر هدوءا 
وإنســـانية، حيث تتغيّر ملامح حياتهما 
من خطـــف إلى عيش مشـــترك. فالأبواب 
صارت مفتوحة، والعيش صار مشـــتركا 
فـــي مواجهـــة مخاطر الســـلاح، لينتهي 

مصيرهما إلى علاقة حبّ.
الفيلـــم الـــذي كتبـــه ســـامر محمـــد 
إســـماعيل وأخرجه الممثل ســـيف الدين 
ســـبيعي في أولى تجاربه الســـينمائية، 
كان مـــن بطولـــة الفنـــان الســـوري يزن 
الخليل والممثلـــة اللبنانيـــة رُبى زعرور 
مع حضور شـــرفي لكل من جلال شموط 
وعبدالرحمن قويدر ونور الوزير، والذي 
دارت كل أحداثـــه في مـــكان واحد (بيت 
مهجور) ضمن ما يصطلح على تســـميته 
بـ“ســـينما المكان الواحد“، لكنه أتى ثريا 

بالمعاني والرموز.

السينما لن تموت

ذهبـــت الجهة المنتجـــة لفيلم «يحدث 
فـــي غيابك» إلـــى تأكيـــد حضورها على 
ساحة المتابعة الجماهيرية إلى أقصاها. 
فبرمجت خطة عروض له شـــملت تقديمه 

في ست محافظات سورية.
البداية كانت بدمشق منذ فترة، ثم 
قدّم بدءا من الرابع من مارس 
الجاري في مدن حمص وحماة 
وطرطوس واللاذقية وحلب 
وستقدّم له عروض، قريبا، 
في الحسكة ودير الزور 

والرقة.
تجاوب الجمهور مع 
عرض الفيلم بشكل 
متفاوت، وإن كان في 
معظمه ينحو إلى التطوّر 
الكمي والنوعي. وما 
زاد تعلّق الناس به، حالة 
تفشي وباء كورونا التي 
فرضت الحجر الصحي 
فتسبّبت في تعليق عروض 

الأفلام لمدة قاربت السنة.
فكان عرض الفيلم فرصة 
تجاوب الناس معها 
لمشاهدة عمل سوري 
جديد يقدّم واقعا مأزوما 
يعيشه الناس يوميا، 
كما وجد فيه فريق 
آخر متنفسا لهم 
كي يقاوموا حالة 
الفراغ التي تسبّبها 
الساعات الطويلة 
من انقطاع التيار 

الكهربائي بســـبب التقنين، فحمل عرض 
الفيلم ألقا خاصا رحّب به الحاضرون.

كانت المحطة الرابعـــة للفيلم بمدينة 
حمص، بعد بدء العـــروض في طرطوس 
واللاذقيـــة وحمـــاة. وفي قصـــر الثقافة 
تقاطـــر مئات من الأشـــخاص لمشُـــاهدة 
العمل. وكان موجودا قبل ســـاعة ونصف 

الساعة من زمن بدء عرضه.

واللافـــت هنا أن شـــريحة الشـــباب 
هي الأكثـــر متابعة في حمـــص وغيرها، 
فقد حضر جمهور شـــاب ما زال متمسكا 
بطقـــس الحضـــور الســـينمائي وخاصة 
للأفلام الســـورية. بعض هؤلاء الشـــباب 
أعـــرب لـ“العـــرب“ عـــن شـــغفه بحضور 
الســـينما وخاصـــة الســـورية التي رأى 
فيها انعكاســـا لحياته، فالســـينما توثق 
للكثيـــر من اللحظات الإنســـانية العميقة 
التي يعيشـــها المواطن السوري في هذه 
المرحلة. كما حضر عروض الأفلام بعض 
المتقاعدين والفنانين الذين يتابعون الفن 

السابع باستمرار.
وقصـــر الثقافة صرح كبيـــر يقع في 
مركز المدينة ويتّسع لســـبعمئة وأربعين 
شخصا، لكن الحضور تجاوز الثمانمئة. 
وبقي عـــدد مماثـــل منه خـــارج الصالة، 
وبقي عدد مماثل منه خارج الصالة فقرّر 
أن يحضـــر في اليوم الثاني بســـبب عدم 

إمكانية مشاهدة الفيلم في اليوم الأول.
جولــــة الفيلم بالصالات الســــينمائية 
وفي العديد من المحافظات السورية، تؤكّد 
أن الجمهــــور لا يقاطع صالات الســــينما 
كمــــا يــــرى البعــــض. فمنصــــات العرض 
الســــينمائية الشــــرعية والمقُرصنة لم تلغ 
رغبة الجمهور فــــي متابعة الأفلام ضمن 
الحالة الطبيعية وهي صالة العرض. فما 
زال حضــــور الفيلم الســــينمائي بالطقس 
الجماعــــي مثــــار اهتمــــام ومتابعــــة من 
الكثيرين، ومــــا يؤكّد على جدية الأمر هو 

متابعته بقوة من جيل الشباب.
بعـــض هـــؤلاء وجـــه لهم ســـؤال عن 
التفضيـــل بـــين حضـــور الســـينما عبـــر 
الصـــالات  فـــي  حضـــوره  أو  الإنترنـــت 
الســـينمائية التقليديـــة. وكانـــت الإجابة 
عنـــد معظمهم أنهـــم يفضلـــون الحضور 
في الصالة الســـينمائية، لأنهم يرون فيها 
حالة تتميز بحيوية أكثر، حيث يتشاركون 
الحضـــور مـــع عشـــرات وربما مئـــات من 
الأشـــخاص، وهذا ما يفعّـــل طاقة الحوار 

وطرح الأسئلة عند الخروج من الصالة.
وفـــي تعليـــق لمخـــرج الفيلم ســـيف 
الدين سبيعي عن كثافة الحضور بجميع 
المحافظات السورية التي عرضت فيلمه، 
قال ”الفيلم الجيد والصالة الجيدة ما زالا 
رهان الحضور الكبير للجمهور، وهو ما 
يحفّزنا للمزيد مـــن الاجتهاد في أعمالنا 
القادمـــة كـــي نكســـب جمهور الشـــباب 

المتعطّش لسينما تمثّله وتشبهه“.

م رسالة مفادها 
ّ

الفيلم يقد

}، حيث 
ّ

 الحب
ّ

{ليس لنا إلا

ر العلاقة بين خاطف 
ّ
تتغي

ومخطوفة من خوف وكره إلى 

ما هو أسمى
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السنة 43 العدد 11997 سينما 
ثق مكان واحد يسرد أوجاع وطن بأكمله

ّ
جان جاك أنو يو

حريق نوتردام في فيلم 

روائي بطله الكاتدرائية

عيد الجمهور السوري
ُ

{يحدث في غيابك}.. فيلم ي

إلى قاعات السينما بكثافة

ــــــدا للعــــــروض الســــــينمائية الحديثة أو  قــــــدّم عصر الإنترنت شــــــكلا جدي
المسُــــــتعادة، يتمثّل في وجود عشرات المنصات التي يتابعها مئات الملايين 
من الناس في العالم من منازلهم. وهو ما حمل مؤشــــــرا لدى البعض على 
أن حالة الحضور الســــــينمائية بشكلها التقليدي داخل صالات العرض قد 

انتهت. لكن يبدو أن الأمور لم تحسم بعدُ، على الأقل في سوريا.

نضال قوشحة
كاتب سوري

رجل وامرأة يختصران معاناة كل السوريين

النجمة الرئيسية في فيلم أنو الجديد هي نوتردام

الفيلم الجيد والصالة 

الجيدة لا يزالان رهان 

الحضور الكبير للجمهور

سيف الدين سبيعي

خلّف اندلاع الحريق الهائل الذي شبّ في ربيع 2019 في كاتدرائية نوتردام 
فــــــي باريس، صدمة كبيرة في فرنســــــا وخارجها نظرا لرمزية الكاتدرائية، 
ولهول الفاجعة التي تسبّبت في أضرار كبيرة للمعلم التاريخي، الأمر الذي 
حفّز المخرج الفرنســــــي جان جاك أنو على توثيق الحادثة عبر فيلم روائي 

من المزمع عرضه العام القادم.

لجمهـــور في كل أنحـــاء العالم
مُشاهدة الأفلام داخل القاعات.
ن حديثا في سوريا من خلال

”يحـــدث فـــي غيابك“ فيلم
مـــن المحافظات يـــدلّ على 

ي م

لم تحســـم بعـــد لصالح
لعرض الافتراضي، 
عكس تماما، فللعرض

بالقاعات سحره  ي
دى الفئات

تحديدا، 
غم من 

دد 
في
ل 
ي
ين 
 ،
ت

عشرة
فظات

عميقة

لم 
ي 

سالة 
يس 
بّ“،

 تقديم 
قعية جرت 

بمدينة 
 ذروة مرحلة 
ستعرض العمل

السينما لن تموت

ذهبـــت الجهة المنتجـــة لفيلم «يحدث
فـــي غيابك» إلـــى تأكيـــد حضورها على
ساحة المتابعة الجماهيرية إلى أقصاها.
فبرمجت خطة عروض له شـــملت تقديمه

في ست محافظات سورية.
البداية كانت بدمشق منذ فترة، ثم
قدّم بدءا من الرابع من مارس
الجاري في مدن حمص وحماة
وطرطوس واللاذقية وحلب
وستقدّم له عروض، قريبا،
في الحسكة ودير الزور

والرقة.
تجاوب الجمهور مع
عرض الفيلم بشكل
متفاوت، وإن كان في
معظمه ينحو إلى التطوّر
الكمي والنوعي. وما
زاد تعلّق الناس به، حالة
ي ي

تفشي وباء كورونا التي
فرضت الحجر الصحي
فتسبّبت في تعليق عروض

الأفلام لمدة قاربت السنة.
فكان عرض الفيلم فرصة
تجاوب الناس معها
لمشاهدة عمل سوري
جديد يقدّم واقعا مأزوما
يعيشه الناس يوميا،
كما وجد فيه فريق
آخر متنفسا لهم
كي يقاوموا حالة
الفراغ التي تسبّبها
الساعات الطويلة
من انقطاع التيار

مركز المدينة ويتسع
شخصا، لكن الحضو
وبقي عـــدد مماثـــل
وبقي عدد مماثل منه
أن يحضـــر في اليوم
إمكانية مشاهدة الفي
جولــــة الفيلم بال
وفي العديد من المحاف
أن الجمهــــور لا يقاط
كمــــا يــــرى البعــــض
الســــينمائية الشــــرع

ب ر ي

رغبة الجمهور فــــي 
الحالة الطبيعية وهي
زال حضــــور الفيلم ا
الجماعــــي مثــــار اه
الكثيرين، ومــــا يؤكّد

ي

متابعته بقوة من جي
بعـــض هـــؤلاء و
حض التفضيـــل بـــين
حضـــ أو  الإنترنـــت 
الســـينمائية التقليدي
عنـــد معظمهم أنهـــم
في الصالة الســـينما
حالة تتميز بحيوية أ
الحضـــور مـــع عشـــر
الأشـــخاص، وهذا ما
وطرح الأسئلة عند الخ
وفـــي تعليـــق لمخ
الدين سبيعي عن كث
المحافظات السورية
”الفيلم الجيد وال ”قال

رهان الحضور الكبي
يحفّزنا للمزيد مـــن
القادمـــة كـــي نكســـ
المتعطّش لسينما تمث

ي

ما هو أسمى

أطمح من خلال الفيلم 

إلى تحفيز الناس للعودة 

إلى قاعات السينما

جان جاك أنو
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